
1 

   30-28تفسیر الآیات  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

   30-28تفسیر الآیات  -سورة السجدة  - 6الدرس : 

1995 -10-20  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  التي بعدھا مِن سورة السَّجدة، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة التاسعة والعشرون، و 

) قلُْ یوَْمَ الْفتَحِْ لاَ ینَْفعَُ الَّذِینَ كَفرَُوا إیِمَانھُُمْ وَلاَ ھُمْ 28﴿وَیَقوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْفتَحُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ (

  )﴾30رُونَ () فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ وَانْتظَِرْ إنَِّھُمْ مُنْتظَِ 29ینُْظَرُونَ (

  [ سورة السجدة ]

ھاتان الآیتان تشُیران إلى معنى خطیر جدًا ؛ الفَتْحُ ھو النَّصْر بمُِطْلق معانیھ، فیَوَْمُ القیامة ھو یوم الفتَحْ،  

وفیھ تنْكشف الحقائق، ویظْھر الحق أبلج، وسیختفي الباطل ویسقط، وإذا نصَر الله دینھ في الحیاة الدنیا 

  ح.فھذا یوم الفتْ 

    ! الجو بدقیق جدًا، قال تعالى: الفتْحُ ھو النصّر، فھم یقولون: متى ھذا الفتحْ اسْتِھزاءً  

   )﴾29﴿قلُْ یوَْمَ الْفَتحِْ لاَ یَنْفعَُ الَّذِینَ كَفرَُوا إِیمَانھُُمْ وَلاَ ھُمْ ینُْظَرُونَ (

  [ سورة السَّجدة ]

وسوف یكون لھا تأثیر كبیر في نجاحِكمُ ھذا العام، فأحدُ الطلاب  لو أنَّ أستاذاً قال لِطلاُبھِِ غدًا مُذاكرة، 

س، وقال افْتحَوا الأوراق واكْتبُوا الأسئِلة  ما عبأ بھِذا التَّنبیھ، ولم یدْرس، ففي الیوم التالي إذا دَخَل المُدَرِّ

یوجد مُذاكرة ؟! وھل ینفعَھُُ ھذا  فھذا الذي فتحََ الأوراق ولم یعْبأ بھ، ألم یوقنِ الآن یقیناً قطَْعِیاً أنَّ الآن

الیقین ؟ ماذا نسْتفید من ھاتین الآیتین؟! نسْتفید الحقیقة التالِیةَ وھو أنَّ الإنسان في موضوعات كثیرة لھ 

ا أن یؤْمِنُ الآن في الحیاة، والقلبُ  خِیار قَبول ورفْض إلا في موضوع الدِّین فخَِیارُهُ خِیار وَقْتٍ فقط ! فإمَّ

تھِِ، أو لا بدّ مِن أن یؤْمِن حینما یأتیھِ ملكُ الموت، وسوف یؤْمِن، ولكنَّ ھذا الإیمان ینبضِ،  ویتمتَّعُ بصِِحَّ

رًا لا قیمة لھ إطْلاقًا.   الذي سیأتي مُتأخِّ
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یمُْكِن أن نقول الفِكْرة الأساسیَّة في ھاتین الآیتین ؛ خِیارُكَ مع الإیمان ھو خِیار وَقْت، ولیس خِیار قَبول  

   أو رفْض، قال تعالى:

) قلُْ یوَْمَ الْفتَحِْ لاَ ینَْفعَُ الَّذِینَ كَفرَُوا إیِمَانھُُمْ وَلاَ ھُمْ 28﴿وَیَقوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْفتَحُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ (

    )﴾30) فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ وَانْتظَِرْ إنَِّھُمْ مُنْتظَِرُونَ (29ینُْظَرُونَ (

  سجدة ][ سورة ال

ھم یقولون ھذا اسْتھِزاءً ! ولكنَّ الحقیقة إن لم تؤْمِنوا الآن بِیَوم القیامة وتسْتعَِدُّوا لھ، وتسْتقیموا على أمْر  

الله، حینما یأتي الیوم الآخر سوف تؤُْمنون بھ إیماناً یقینیِ�ا مِن أعلى درجة ولكنَّ ھذا الإیمان لا ینْفعكُ قال 

    تعالى:

   )﴾29الْفَتحِْ لاَ یَنْفعَُ الَّذِینَ كَفرَُوا إِیمَانھُُمْ وَلاَ ھُمْ ینُْظَرُونَ (﴿قلُْ یوَْمَ 

  [ سورة السَّجدة ]

    فما قَوْلكَُ أیُّھا الأخ الكریم أنَّ أكْفرََ كُفَّار الأرض مِن دون اسْتثناء والذي قال: 

   ﴿وَقاَلَ فرِْعَوْنُ یاَأیَُّھَا الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  [سورة القصص]

  والذي ذبَّحَ بني إسْرائیل، ھذا الطاغِیةَ فرِْعَون حینما أدْرَكَھُ الغرق قال، كما قال تعالى: 

  )﴾90ھَ إلاَِّ الَّذِي آمَنتَْ بِھِ بَنوُ إِسْرَائیِلَ وَأنَاَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ(﴿حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّھُ لاَ إلَِ 

  [ سورة یونس ]

    فكان الجواب من الله عز وجل، قال تعالى ": 

   )﴾91﴿أاَلآْنَ وَقدَْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ(

  (سورة یونس )

یضاح ھذه الفِكْرة، أنت سوف تؤُمِن شئتَْ أم أبیَْت ! ولكن إن لم تؤمن الآن أرجو الله تعالى أن یوَُفقِّني لإ 

وأنت صحیح الجسم وقوي ومُدرِك، وفي بَحْبوحة، فإیمانكَُ بعد فوات الأوان لا قیمة لھ، ولن یجُْدِیكََ 

  إطْلاقاً، فأنت إما أن تؤمن الآن، وإما لا قیمة لإیمانك بعد فوات الأوان، قال تعالى:

) قلُْ یوَْمَ الْفتَحِْ لاَ ینَْفعَُ الَّذِینَ كَفرَُوا إیِمَانھُُمْ وَلاَ ھُمْ 28یَقوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْفتَحُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ (﴿وَ 

  )﴾30) فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ وَانْتظَِرْ إنَِّھُمْ مُنْتظَِرُونَ (29ینُْظَرُونَ (

  [ سورة السجدة ]

  بِرْكة ماءٍ فیھا سمكات ثلاث ؛ كیسَِّة وأكْیسُ منھا وعاجِزة، قیل: تروي كُتبُ الأدب أنَّ  
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ة في ذاك المكان صیَّادان، فأبْصَرا الغدیر، وما فیھ مِن السَّمَك، فتوََاعَدا أن یرْجِعا ومعھما   فاتَّفقَ مرَّ

قال:  -فَّع في كتابھ كلیلة ودِمنةھذه قصَِّة رمْزِیَّة رواھا ابن المُقَ  -شِباكُھما لِیصَیدَا ما فیھ مِن السَّمَك 

فتْ وقالتْ: العاقل یحَْتاط للأمور قبل وُقوعِھا،  فسَمِعتَ السَّمكات قولھما، أما أكْیسُھُنّ فإنَّھا ارْتابتَْ وتخوَّ

ولم تعْرُج على شيءٍ حتَّى خرجَت من المكان الذي یدْخل منھ الماء من النَّھر إلى الغدیر فنََجَتْ قال: وأما 

یدَان فذَھَبتَ لِتخَرج من حیث خرَجَت رفیقتھا فإذا الكیِّ  سة أو الأقلّ عقْلاً فَمَكثتَْ في مكانھِا حتَّى عاد الصَّ

أي،  طت وھذه عاقبة التَّفریط ! إلا أنَّھا قالتْ: لكنَّ العاقلَِ لا یقْنطُ مِن منافعِِ الرَّ بالمكان قد سدُّ، فقالتْ: فرَّ

لى وَجْھ الماء فأخذَھا الصَّیاد بیدَِهِ ووضَعَھا على الأرض بین النَّھر والغدیر، ثمَّ إنَّھا تماوَتتَْ فطفتَ ع

فوثبَتَْ في النَّھر فنَجَتْ ! قال: وأما العاجِزَة فلم تزلْ في إقبال وإدْبارٍ حتَّى صِیدَتْ وھذا المثلَ ینطبق على 

  بني البشَر فھناك العاقل جدًا، قال علیھ الصلاة والسلام:

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ شَ     دَّادِ بْنِ أوَْسٍ عَنِ النَّبيِ

ِ ))(( الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ نَفْسَھُ ھَوَاھَا وَتمََنَّى عَلَ    ى �َّ

  [ رواه الترمذي ]

ى الحلال وضبطََ بیْتھَُ وزوْجتھ، وبناتھِ وضبط فالعاقل دان نفْسھ، بِمَع  نى ضبطَ، ضَبطََ دَخْلھ وتحرَّ

  لِسانھ، وعینھ وسمْعھ، وضبط ما یأكلھ أحََلال أم حرام ؟ وضبط ما یخرج من الكلام ! فالمؤمن كیسِّ.

! لأنَّ ھذه اللَّحْظة  أیھا الإخوة الكرام، كلّ إنسانٍ یعیش لحْظتھ دون أن یفُكَِّر في المستقبل ھو إنسانٌ غَبيِّ  

ر تعیش برُِدود  الراھنة لا تدوم، فالدُّوَل العظُْمى تخَُطِّط لِسَنة ألفین وألفین وعشرة، والدُّوَل أقل تطوُّ

الفِعْل، والأكْثر تخََلُّف تتحدَّث عن ماضیھا، فالذَّكاء أن تخَُطِطّ للمستقبل، فالإنسان إذا أغْفل موضوع 

لیوَْمِیَّة وأغفَل دُخول القبر، وأغْفل أنَّھُ سَیسُْأل عن كلّ ما یفعلھ، سوف یصُْعق الموت من بین حِساباتھ ا

عند الموت، لذلك من حاسب نفسھ في الدنیا حِساباً عسیرًا كان حِسابھُُ یوم القیامة یسیرًا، ومن حاسب 

بین ھاتین الآیتین أنَّكَ لا بدّ أن نفسھ في الدنیا حِساباً یسیرًا كان حِسابھُُ یوم القیامة عسیرًا ! فالمعنى الذي 

رًا وعن النزِّاع، وفي فرِاش الموت ؛ فھذا  تؤْمن بأعلى أنواع الإیمان، ولكنَّ ھذا الإیمان الذي یأتي مُتأخِّ

الإیمان لا ینْفعكَُ إطْلاقاً وكأنَّھ لم یكُن، فالعِبْرة أن تؤمن في الوقت المناسب، وخِیارك مع الإیمان خِیار 

  فظوا ھذه الجملة.وَقت ؛ احْ 

لُ غَیب، ولك الساعة التي أنت   وكما تعلمون أنَّ الإنسان بین أیَّام ثلاثة، قالوا: ما مضى فقد فات والمُؤَمَّ

ن ینامون ولا یسْتیقظون، وخرج ولم یرْجع، ھذا شيء بدیھي،  ومَن أعدَّ غدًا مِن أجلھِ فقد فیھا، وكثیر مِمَّ

أساء صُحْبة الموت، فما دُمْتَ لا تمْلِكُ نھِایة الحیاة، فلأسْتغَِلّ ھذه اللَّحظة التي أنا فیھا، وقد ورد بالحِكم 

ل التَّوبة والصلاة والاسْتغِفار والاسْتقِامة. ف ھو الذي یؤَُجِّ فون ! المُسَوِّ   أنْ ھلك المُسوِّ

    قال تعالى: 
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) قلُْ یوَْمَ الْفتَحِْ لاَ ینَْفعَُ الَّذِینَ كَفرَُوا إیِمَانھُُمْ وَلاَ ھُمْ 28ولوُنَ مَتىَ ھَذَا الْفتَحُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ (﴿وَیَقُ 

   )﴾30) فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ وَانْتظَِرْ إنَِّھُمْ مُنْتظَِرُونَ (29ینُْظَرُونَ (

  [ سورة السجدة ]

المستقبل في صالح المؤمن، ولیس في صالح الكافر، والباطل یجول جَوْلةً ثمَّ یضْمَحِلّ أما المؤمن ینتظِر  

   من المستقبل كلّ المستقبل، قال تعالى:

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ( ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ     )﴾51﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [ سورة التوبة ]

مَن مع الكافر یحَوي   من في صالح المؤمن لأنَّھ یزیدُه إیماناً وتألُّقاً، وعملاً صالِحًا ولكنَّ الزَّ فمَُضِيّ الزَّ

مَن لا یلِدُ إلا  وْجِیَّة، فالزَّ مُفاجآت، فھو ینتظر عِقاب الله تعالى وتدَْمیر مالھِ، وینتظر قصْم العلاقات الزَّ

    لكفار، ولا یلِد إلا الإكرام والعطاء للمؤمنین، وفي قولھ تعالى:المصائب ل

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ( ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ     )﴾51﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [ سورة التوبة ]

، تقول: ھذه الآلة لي ؛ ھذه لامُ المُلْك، ولا یُ   مَلَّك إلا شيء ثمین، أما على فھَِي تفُید المسؤولیَّة، قال سرٌّ

    تعالى:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ(     )﴾134﴿لَھَا مَا كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ

  (سورة البقرة )

  على تفُید القھْر، أما اللام فھَِي تفُید التَّملكّ، فالآیة جاءت: 

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ(﴿قلُْ لنَْ یُ  ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ   )﴾51صِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [ سورة التوبة ]

  فَفَرْقٌ كبیر بین كتبََ لنا وبین كتبََ علینا ! 

    قال تعالى: 

    )﴾15إِلىَ رَبكِّمُْ ترُْجَعوُنَ(﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا ثمَُّ 

  [ سورة الجاثیة ]

  فعلى تفُید القھْر، أما اللام فھَِي تفُید التَّملكّ. 

أیھا الإخوة، نَخْلص من ھاتین الآیتین إلى أنّ خِیار الإنسان مع الإیمان خِیار وَقت، ولیس خِیار قبَول  

  ابْنِ عُمَرَ قاَلَ:ورفْض، وطوبى لِمَن عرف الله في الوقت المناسب، عَنِ 
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نْیاَ كَأنََّكَ غَرِیبٌ أوَْ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ببِعَْضِ جَسَدِي فَقاَلَ كُنْ فيِ الدُّ  عَابرُِ سَبِیلٍ ((أخََذَ رَسُولُ �َّ

ثْ نفَْسَكَ باِلْمَسَاءِ وَإذَِا أمَْسَیْتَ فلاََ وَعُدَّ نفَْسَكَ فيِ أھَْلِ الْقبُوُرِ فقََالَ لِي ابْنُ عُمَرَ إذَِا أصَْبحَْتَ فلاََ تحَُدِّ 

تكَِ قبَْلَ سَقمَِكَ وَمِنْ حَیاَتكَِ قَبْلَ مَوْتكَِ فإَِنَّكَ لاَ تدَْرِي  ِ مَا تحَُدِّثْ نفَْسَكَ باِلصَّباَحِ وَخُذْ مِنْ صِحَّ یَا عَبْدَ �َّ

  اسْمُكَ غَدًا ))

  [رواه الترمذي]

 


